
في ظل ارتفاع نسب البطالة: شباب تونس
يجدون ضالتهم في المقاهي

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

عندما تتجول في شوا مدن تونس وقراها المختلفة من شمالها إلى جنوبها، غربها وشرقها، كثيرا ما
يشدّ انتباهك عدد المقاهي التي غزت الشوا والأرصفة، فبين كل مقهى ومقهى تجد مقهى آخر،
يكتظ بالشباب الذي لم يجد متنفسًا غير هذه الأماكن يقضيّ فيها أغلب وقته في ظل انعدام فرص
التشغيــل وارتفــاع نســب البطالــة في البلــد الــذي شهــد ينــاير  ثــورة نــادت بالتشغيــل والكرامــة

الوطنية.

ير هروب من واقع مر

ياد وأصدقاؤه العاطلون عن العمل لتبادل الأخبار العامة في أحد مقاهي العاصمة تونس يجلس ز
والحديث عن مستجدات سوق الشغل في البلد الذي ما زال يعاني من أزمة اقتصادية حادة عمقت
ياد كثر أزمة البطالة لدى الشباب، ولا سيما الحاملين لشهادات عليا، في حديثه لنون بوست يقول ز أ
البالغ من العمر  سنة: “ليس لنا غير المقاهي نرتادها ونقضي فيها أغلب وقتنا”، مضيفًا “منذ
حصــولي علــى الإجــازة الأساســية في علــوم الحيــاة والأرض، قبــل  ســنوات، والمقهــى ملاذي، بعــد أن
أغلقت أمامي جميع الأبواب الحكومية والخاصة التي طرقتها، إلا باب المقهى الذي يفتح أمامي كل
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يوم ولا يغلق إلا بذهابي”.

تعود أسباب هجرة الشباب التونسي للمقاهي في أغلبها، إلى العامل
الاقتصادي وانتشار البطالة بينهم

ياد، مثله مثل أصدقائه، من بطالة خانقة بسبب انخفاض فرص التشغيل، وغياب الحلول ويعاني ز
الملائمة رغم تعهّد الحكومات المتعاقبة على البلاد بإيجاد حل لهذه المعضلة التي أرقّت شباب تونس،
ياد وأصبحت شغلهم الشاغل الذي لا يفارق تفكيرهم، حتى في الأوقات المخصّصة للترفيه، بجانب ز
جلـس حـاتم، وهـو يقلـب في هـاتف بين يـديه، وفي لحظـة تأمـل، قـال لنـون بوسـت: “هـذا حالنـا كـلّ
يــوم، نــأتي صــباحًا إلى هنــا ثــم نغــادر مجلســنا للغــذاء ونرجــع بعــد صلاة العصر إلى وقــت العشــاء، فلا

كثر من النادل الذي يشتغل  أيام فقط في الأسبوع”. شغل يشغلنا، حتى إننا نبقى في المقهى وقتًا أ

يقضي الشباب في تونس أغلب وقته في المقاهي

كـثر مـن  سـنوات، وحصّـلت علـى يعـود حـاتم إلى هـاتفه قليلاً ثـم يرفـع رأسـه قـائلاً: “تخرجّـت منـذ أ
شهــادة جامعيــة في المحاســبة، وبعــد رحلــة طويلــة في المؤســسات الخاصــة بحثًــا عــن وظيفــة تناســب
مؤهلاتي لم يحالفني الحظ، فاخترت المقهى الذي احتضنني وفتح لي أبوابه، على أمل الحصول على
فرصــة عمــل. وتعــود أســباب هجــرة الشبــاب التــونسي للمقــاهي في أغلبهــا، إلى العامــل الاقتصــادي
وانتشــار البطالــة بينهــم، حيــث بلغــت نســبة البطالــة في تــونس خلال الثلــث الثــاني مــن هــذه الســنة
.%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل  ألف عاطل مع نهاية الثلث الثاني، مقابل  ألف
عاطل عن العمل في الثلث الأول من ، ويسعى العديد من التونسيين إلى الهروب من الواقع

المرير من خلال التوجه إلى المقاهي.



مسؤولية مشتركة

مـن جهتـه يقـول الصـحفي حمـدي الزايـدي لنـون بوسـت: “بالنسـبة إلى المقـاهي اليـوم فهـي المتنفـس
الوحيد خاصة للشباب في ظل تفاقم البطالة التي طالت شريحة كبرى قرابة  ألف عاطل عن
كثر من نصفهم من خريجي الجامعات”، وتعود كثرة المقاهي في تونس، حسب حمدي، إلى العمل أ
الغياب الكلي لمنافس لها سواء ثقافي أو شبابي آخر كدور الثقافة والمسا وقاعات السينما لا سيما في

الجهات الداخلية.

كثر حمدي: “لا مبرر للبقاء في مقهى لساعات تصل لـ أو  ساعات وحتى أ
يوميًا”

ويرجع حمدي سبب امتلاء المقاهي بالشباب طيلة أيام الأسبوع إلى الدولة والشباب، ويقول حمدي
في حديثه لنون بوست: “المسؤولية مشتركة بين الدولة والشاب فالدولة لم تتجه لفئة الشباب بتوفير
ــى الابتكــار ــاب عل ــدة تحفــز الشب ــة جدي ــداع ولم تســع إلى غــرس عــادات ثقافي مساحــات خاصــة للإب
والعمل، أما مسؤولية الشباب فتكمن في كونه أصبح يفضل المقاهي على البحث عن عمل”، ويرى

كثر يوميًا. محدثنا أن لا مبرر للبقاء في مقهى لساعات تصل لـ أو  ساعات وحتى أ

جميع المواضيع متاحة

لم تعد المقاهي في تونس، لاحتساء فنجان من القهوة بأنواعها المختلفة ولا الشاي، فقد باتت اليوم
أشبـــه بحلقـــات نقـــاش، يرتادهـــا الشبـــاب لتحليـــل الأوضـــاع السياســـية والاجتماعيـــة والرياضيـــة
والاقتصادية للبلاد، فكل المواضيع متاحة كأنك في مؤسسة إعلامية تناقش منابرها حال البلاد، كل

يوم وموضوعها، فالمقاهي صدى لما يحصل في الشا وفيها يناقش كل شيء.



تحولت المقاهي إلى ما يشبه القنوات التليفزيونية

تجــد البعــض يحلــلّ الواقــع الاقتصــادي لتــونس وأســباب الأزمــة الحــادة الــتي تواجههــا البلاد وتراجــع
المقــدرة الشرائيــة للمــواطنين وارتفــاع نســب البطالــة في صــفوف الشبــاب، والحلــول الكفيلــة للخــروج
منها، فيما يحلّل آخرون ما وصل له الوضع في بعض البلدان المجاورة وتأثير ذلك على تونس وأمنها،
يات العالمية. وأمام ارتفاع عدد مريدي فيما يختار آخرون الحديث عن الرياضة وكرة القدم والدور
المقاهي، كان أصحاب المقاهي المستفيدين الأبرز، فقد أصبحوا يكسبون رزقهم من عملائهم العاطلين

عن العمل، فرغم بطالتهم ينفقون أموالاً كثيرة داخل المقهى.
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